
  

  
  
  

  هاني رزق الدكتوركلمة 
  هفي حفل استقبال

  عضوا في مجمع اللغة العربية
  

 السيد رئيس مجمع اللغة العربية الأستاذ الدكتور مروان المحاسني،
  السيد نائب رئيس امع الأستاذ الدكتور محمود السيد،

  السيد أمين امع الأستاذ الدكتور مكي الحسني،
مع،الأساتذة الأفاضل أعضاء ا  

  ها السيدات، أيها السادة،تأي

اسلام االله عليكم جميع، اأشكركم فرد على وجودكم في هذا الصرح  افرد
العلمي السامقِ بأصالة تقاليده ونبل مراميه، وأخص بالشكر الأستاذ  -اللغوي 

على » محمد محفل«رئيس امع على كلمته، وعضو امع الأستاذ الدكتور 
» أنيس سلوم«أرحب بذوي امعي المؤسس الأستاذ  لاً أوولكن دعوني. تقديمه

سفير » توفيق إحسان سلوم«ور السيد الدكت: من هم معنا في هذه القاعة، وهم
سعاد «السابق إلى كل من إنكلترا وسويسرا وبلجيكا وعائلته؛ والصيدلانية  سورية

والآنستان ؛ »رفان توفيق سلومع«قيلة المحامي الأستاذ الدكتور ع» غصن سلوم
» رولا«والمهندسة » رندة«الآنسة و؛ »سعاد سلوم«ابنتا » مي نصير«و» مها«

 من تأكيد أن حفل ولا بد لي. »كوثر سلوم«بنات السيدة » رنا مسوح«والطبيبة 
ه؛  لاًعام ااستقبالي عضونفس معمع ليس سوى فرعٍ من أصلٍ هو افي ا
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ه الاحتفاءُ والتكريمإلى من اخترت أن أتحدث  لاًوالتبجيلُ، موصو فللمجمعِ وحد
ولقد . ؛ وهذا جزءٌ من العرفان بالفضل»أنيس سلوم«عنه، سلفي الكريم، الأستاذ 

  :عندما قال» بدوي الجبل«أجاد 
»ارـرونُ اخضصالغ فَّتاوإذا ر 

  

 ونَ الجُذُورصالغ عدفالذي أب« 
  

هم وأخلاقهم، وقبل كل شيء، لقد أنشأ هذا امع رجالٌ عظام بعلوم
لغتنا تنسجها عقولُنا؛ فتصبح بنيانَ التعبير عن . بشغفهم باللغة العربية وتمجيدها

ذه الخلائق فرض امع على الجميع احترام تقاليده ممثلة بسيرورة . تفكيرنا
  .انتخاب أعضائه العاملين
الموقرة من إنتاج بما سأقدمه لهذه المؤسسة  -أن أستحق  اوكم أتمنى شخصي

  .شرف العضوية؛ عضوية خصصت للكفاءات الاستثنائية بتميزها - فكري
أنيس «إن المعلومات التي سترد في هذه الكلمة استقيت من إضبارة الأستاذ 

» شاكر الدبس«لـ » ذكرى أنيس سلوم«المحفوظة في امع، ومن كتاب » سلوم
  .ي السلف الكريملعام أربعة وثلاثين وتسعمئة وألف، ومن ذو

  ؟»أنيس سلوم«ولكن لماذا امعي المؤسس الأستاذ 
اللغةُ العربيةُ «: فهو يقولُ عنها. ا اباللغة العربية، شغوفً الأنه كان كَلفً: لاًأو

ة جميعواشتقاقً اأرقى اللغات السامي ومعنى امبنى بل هي أرقى لغات العالم . اوتركيب
  .»ابياناً وأرقُّها تعبيرمن وجوه عديدة وأوضحها 

لأنه من: اثاني الذين لا يشهدون الزور وإذا مراوا باللغو مروا كرام ]؛]٧٢:الفرقان 
ويشهد على ذلك أنه أصر على تسمية . فتميزت مشاعره الوطنية بصراحتها وصدقها

خاص من أش ا؛ وأنه كانَ واحد»الكنيسة الإنجيلية الوطنية«بـ » الكنيسة الإنجيلية«
  .عند مغادرته سورية» الملك فيصل«قلة حرصوا على الذهاب إلى محطة القطار لوداع 
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خلق االله الإنسانَ وخلق معه قانونه الأخلاقي، وكذلك ملَكَةَ الاستعراف : اثالثً
cognition .القد التزم سلفي الكريم التزام هب . بالقانون الأخلاقي الإلهي اصارمكما و
علَّمه  خلَق الإنسانَ علَّم القُرآن الرحمن ستعراف أوضح البيان،من ملكة الا

  .اوإقناع اتتسابق في طلاقتها فصاحةً ووضوح، بيانه كلماته ]٤-  1: الرحمن[ البيانَ
من أزر الضعيف، : ارابع دبإنسانيته؛ يقف في وجه القوي، ويش لأنه غني

وكأني . منبسطُ الكف، مجانب انقباضها. لا ينهر السائلويحنو على الفقير، و
، التي أمضى سواد عمره برعايتها، تقول لأخيها »ظريفة«بكبرى شقيقاته الآنسة 

  :»النضر بن جؤية بن النضر«على لسان 
 قالت طريفةُ ما تبقي دراهمنا« 

  

  قـرفيها ولا خ فروما بنا س 
  

يوم تعمتا إذا اجنـااإنماهرد 
  

 بِقتست روفإلى طُرقِ المَع ظَلَّت 
  

 لا يألف الدرهم المَضروب صرتنا
  

   ـقطَلنم ـوهلَيها وع رملكن ي 
  

هلِّـدخـذْلٍ يإلى ن يرصى يتح 
  

  ـزِقمنَّـاه ي  »يكَاد من صره إي
  

رِ لأن إنسانيته وشغفه باللغ: اخامسوالكثير من س ة العربية دفعاه إلى حفظ
  .التنـزيل العزيز وآياته

اسادس :عمره سبعةَ عشر ربيع أن ينهض بأسرة تتألف  الأنه استطاع وهو يافع
ثلاثة من أشقائه درسوا الطب البشري؛ فتميز . من أربعة أشقاء وثلاث شقيقات

. دت هذه الخلال وكأا موروثةٌالطب م، وأتقنوا نظم الشعر وفَن الخطابة؛ فب
  .وحرص على تعليم شقيقاته وتثقيفهن في فُضلى المدارس المتاحة

  :عندما قال» أبو تمام«هذه بعض فضائله؛ ولقد أبدع 
»هبناقهذي م من ريعش تيالَي 

  

 رظتنمِ يماذا الذي بِبلُوغِ النج« 
  

  : من حيث اللغة العربية حلتين متميزتيننجعل سيرة حياته في مرولقد رأينا أن 
امع العلمي العربي (مرحلة ما قبل عضويته في مجمع اللغة العربية  الأولى

  .امؤسس لاًعام امرحلة عضويته في امع، عضو والثانية، )آنذاك
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  مرحلة ما قبل امع
ان سليم«بن » نعمة«بن» ناصيف«هو ابن» أنيس سلوم«امعي السلف الأستاذ 

في الرابعة من عمره كان . ، ولد في مدينة حمص عام اثنين وستين وثمانمئة وألف»سلوم
وعندما بلغ . يجيد قراءةَ النصوصِ الدينية مشكولةً، وينجز العمليات الحسابية الأربع

وذوكسية في حمص  القائمين على رأس الكنيسة الأرثالسابعةَ نشب بين والده وبين
وقد أدى تمرد . ه اعتناق الوالد للمذهب الإنجيلي أو البروتستانتيخلاف مذهبي، نجم عن

ه إلى إلى مضايقات من بعض الرعاع؛ فقرر الارتحال مع عائلت» ناصيف سلوم«السيد 
ولكن المضايقات . »الكنيسة الإنجيلية«؛ فأنشأ هناك في مدينة حماة» النصارى«حي 

  .»ةالبرازي«استمرت، مما حمله على نقل سكنه إلى حي 
ثم . ولمّا لم يكن هنالك مدرسةٌ تعليمية، اضطر الفتى إلى الدراسة في المنـزل

على إرساله إلى مدرسة  - وهو على يقين راسخ باستثنائية ذكاء ابنه - عزم الوالد 
  .اكان عمره آنذاك ثلاثةَ عشر عام. في جبل لبنان» عبية«

) الدراسة الإعدادية -رأينا  في - بما يعادل اليوم (أتم امعي السلف دراسته 
في عامين، حيث درس على وجه التخصيص اللغة العربية ومبادئ اللغة » عبية«في 

 عاد إلى حماة. في إحدى قرى لبنان اأمضى بعد ذلك بضعة أشهر معلم. الإنكليزية
لينشئ مدرسة ابتدائية، كان يعلِّم فيها ويدرس بنفسه كُتب القبول في الكلية 

لكن وفاةَ والده عام تسعة وسبعين وثمانمئة وألف حالت دون تحقق تلك . ريكيةالأم
ومنذ ذلك التاريخ، انكب على التحصيل الشخصي لعلوم الكلية كافة؛ . الأمنية

ا، وحفظ كثيرمن سور القرآن الكريم وآياته، وأظهر  اوأتقن اللغة العربية وآدا
وتسلم في الوقت نفسه منبر الكنيسة . شعربراعة استثنائية في كتابة النثر ونظم ال

. ولكي يحترف الخدمة الدينية، أُرسل إلى مدرسة اللاهوت مدة عام. وإدارة شؤوا
اوكان عمره آنذاك اثنين وعشرين عام.  
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وتسعين وثمانمئة وألف، وكان عمره آنذاك ثلاثةً وثلاثين عام اوفي عام خمسة ،
وسبب ذلك . يق إلى دمشق للاستجواب، وس»صادق باشا« اعتقله متصرف حماة

  :له بقصيدة، ورد فيها البيتان التاليان اامتدح صديقً» سلوم«أن امعي 
»شخص اولا تعتبرقوله خرفلز 

  

 ولا تك معتزا بحسنِ الظـواهرِ  
  

 فكم كاذبٍ يبدو يئة صـادقٍ
  

 »وكم نجسٍ يزهو بأثوابِ طاهرِ 
  

فلما سأله . الممدوح؛ فقد فسر البيتين على أما هجاءٌ له ولما كان المتصرف يحقد على
: ، أجاب السلف الكريم»صادقٍ«المستنطق في دمشق عن معنى البيت الذي ورد فيه تعبير 

: فقال الأستاذ امعي. »اأنا لست شاعر«: فقال المستنطق» إن المعنى واضح، ألم تفهمه؟«
إن معناه الظاهر حسن، ولكن ماذا تعني «: ستنطقفقال الم. »وكن شعراء دمشق فينبئسلْ إذ«

، أيحق لك أن تسألني عن غير اإن في ذلك عجب«: فأجاب امعي السلف» به في الباطن؟
لا، «: فقال المستنطق» المعنى الظاهر؟ أتوجد مادةٌ قانونية تحكم على ما في باطن الإنسان؟

أجل، إن «: »سلوم«فأجاب الأستاذ . »ولكنك كنت تقدر أن تغير لفظتي صادق وكاذب
،  ولكن »ناقص وكامل«مجال التورية واسع، وكنت أقدر  أن أضع في مكانيهما لفظتي 

،  ويدعي علي بأني »صادق باشا«الصدر الأعظم أخو المتصرف» كامل باشا«يغتاظ مني
أو » جاهل وعارف«وكذلك لو وضعت في مكانيهما كلمتين أخريين مثل . أقصد هجوه

. لقام أصحاب هذه الأسماء وادعوا علي بأنني أعنيهم ،»زائغ وراشد«، أو »الحطالح وص«
. »!كيف عرف أني أعنيه ولم يكن بيني وبينه سابق معرفة» صادق باشا«وإني لأعجب من

، »عثمان باشا الأعرج«فضحك السامعون، وختم الاستنطاق، ورفعت الأوراق إلى الوالي 
صادق «مه فيه أن ما يقصده هِفْلف الكريم الأوراق باستدعاء قدمه إلى الوالي يوألحق الس

امعي ففهم الوالي الحقيقة، وأمر بإطلاق سراح . من شكواه إنما هو التشفي والانتقام» باشا
  .مرفوع الرأس، موفور الكرامة السلف، وعاد هذا إلى حماة

ت وراء ارتحال الأستاذ امعي إلى لقد رأينا أن نورد هذه الحادثة لأا كان
» صادق باشا«ذلك أنه خشي أن يدبر. في الكورة في جبل لبنان» بشمزين«قرية؛ 

  .سنتين» بشمزين«وبقي في . مجدداله مكيدة جديدة؛ فيعتقلَ 
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في خريف عام سبعة وتسعين وثمانمئة وألف، وكان عمره آنذاك خمسةً وثلاثين 
عي إلى رعاية ااعاملكنيسة الإنجيلية الوطنية في دمشق، حيث حفر فيما بعد اسمه ، د

في مناسبات علمية وسياسية ووطنية  اوإضافة إلى ذلك، أصبح خطيب. على ناقوسها
في الس  عن لواء حماة اوفي عام تسعة وتسعمئة وألف، انتخب عضو. عديدة

 ذلك المنصب وكان في. العمومي لولاية سورية، وأُعيد هذا الانتخاب غير مرة
عندما اعتقل في ربيع عام ستةَ عشر وتسعمئة وألف بسبب اكتشاف أحد أجهزة 

في منـزله،  حيث جاء » رفيق رزق سلوم«وجود ابن عمه الشهيد » جمال باشا«
فنفي . زل امعي السلف بدمشقـالأخير من حمص ليتوارى عن الأنظار في من

ن يقضي صيف عام بتركيا، ثم سمح له أ الأخير إلى مدينة توقات في ولاية سيواس
ولما . ، وكان صيفُها شديد الحرارة»أضنة«ثمانية عشر وتسعمئة وألف في مدينة 

السلطنة، عفا عن المنفيين السياسيين، فعاد الأستاذ » وحيد الدين«تسلم السلطان 
لك وعين بعد ذ. بأسبوعين الفرنسي إلى دمشق، ووصل إليها قبل الاحتلال» سلوم«

ثم سميت هذه الشعبة في شهر . »الشعبة الأولى للترجمة والتأليف«على  ابقليل مشرفً
، »شعبة ديوان المعارف«) أي تسعةَ عشر وتسعمئة وألف(شباط من العام التالي 

شعبة «، أم في»الشعبة الأولى للترجمة، والتأليف«سواءٌ في - وعهد إلى السلف الكريم 
شراف على لغة دواوين الحكومة، ومراقبة أعمالها بأمر الإ« -  »ديوان المعارف

. ».الكتابية، وإرشاد شبان الكُتاب إلى الفصيح من الأساليب والصحيح من التعابير
واستمرت الأمور على هذه الحال إلى أن تحولت في الثامن من حزيران من عام تسعةَ 

، وانتخب »العربي امع العلمي«إلى » شعبة ديوان المعارف«عشر وتسعمئة وألف 
لاًعام االمحتفى به في شهر تموز من ذلك العام عضو امؤسس.  

ونذكر بعض مناقبه الكثيرة، وخاصة ما يتصل منها بتملكه زمام اللغة العربية 
اخطابةً ارتجالية ونثر وتشهد على ذلك الحادثةُ الطريفةُ التالية. ، وسرعة بديهةاوشعر:  

للمدينة،  ا، الذي كان مفتي»محمد الحريري«ت صديقه بي دخلَ ذات يومٍ في حماة
بالزائر،  اوترحيب لاًفنهض المفتي إجلا. حضرته جماعة من وجهاء أفاضل حماة وكان في



  )٢(الجزء ) ٨٥(الد  -غة العربية بدمشق مجلة مجمع الل
  

  

اونحا منحاه الآخرون، إلا واحد امنهم أبى القيام استكبار . وساد ،الجمع جلس
أيها الصديق،  ابالُك ساكنما «: الصمت بضع ثوان؛ فقال المفتي للمجمعي السلف

لقد جرت لي أمور «: »سلوم«فأجاب الأستاذ » هات حدثنا بما جرى لك في زمانك
دخلت مرة و صديقٍ لي من كبار القوم . كثيرة، وها أنا ذا أحدثكم بأمرٍ واحد منها

منهم، نفخته  الي إلا واحد اإكرام افقاموا جميع. بالزائرين الكرام لاًوكان حاف
بي، ولم يخطر بباله أن استخفافه  الكبرياء، ولعبت برأسه الخُيلاء، فلم يقم استخفافًا

  :هذا إنما هو استخفاف بصاحب البيت وزائريه أجمعين؛ فقلت على الفور
»علم ورِفعةًابفضل إلهي نلت 

  

 ومن يحتقر فضلَ الإله فقد كَفَر 
  

 إذا قام لي أهلُ المعارف والنهى
  

 فما ضلي البقـر ر قومني ألاَّ ي« 
  

الخطواتافضحك السامعون إعجاب اللون متعثر ممتقع وخرج المستكبر ،.  
  مرحلة عضويته في امع العلمي العربي

ً في امع العلمي العربي في  لاًعام اعضو» سلوم«الأستاذ  نأصبح إذ مؤسسا
ب. اإثر إنشائه، وكان عمره آنذاك سبعةً وخمسين عاممع،  كتعنه، نيابة عن ا

 -وكيل امع وعضو امع الملكي المصري » عبد القادر المغربي«الأستاذ الشيخ 
  :مقالةً تأبينيةً تكريمية، نقتبس منها ما يلي -رحمه االله 

) ويقصد الحكومة العربية في سورية(وكان أولُ ما خطر في بال أولي الأمر يومئذ «
أنيس «؛ فعهد إلى الأستاذ )المعاملات الرسمية(العنايةُ بلغة  الدواوين وتصحيح أسلوب 

وهو الذي اشتهر بتمكنه من اللغة العربية وقضى معظم حياته في تعليمها للطلاب  - »سلوم
ون اوممارستها نظمهد إليه بأمرِ الإشراف على لغة دواوين الحكومة - وخطابة  اثرع ،

  .»ومراقبة أعمالها وإرشاد شبان الكتاب إلى الفصيح من الأساليب والصحيح من التعابير
وليس هذا فقط بل إن الأستاذ أنيس رحمه االله أخذ يجمع شبانَ الموظفين في «

 قواعد اللغة العربية وأصول بلاغة إحدى غرف دار الحكومة ويلقي عليهم أماليَ في
  .»الإنشاء فيها
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وبديهي . راتب يتقاضاه من خزينة الحكومة كسائر موظفيها مقابلكل ذلك «
أن الأستاذ أنيس لا يستطيع وحده القيام ذه المهمة ذات المناحي المختلفة، 

المتخصصين  والطرائق المتعددة، لذلك أضافت إليه الحكومةُ العربية طائفةً من أمثاله
باسم  امعنوي ارسمي لاًوقد أخذت هذه الطائفةُ شك. في علوم اللغة وآداا وتاريخها

وكان ذلك في أواخر خريف عام ثمانيةَ عشر ) الشعبة الأولى للترجمة والتأليف(
في شباط عام تسعةَ ) ديوانَ المعارف(وتسعمئة وألف ميلادية ثم جعلت هذه الشعبةُ 

  .»لف ميلاديةعشر وتسعمئة وأ
ثم لما استقلَّ الأستاذ ساطع بك الحصري بوزارة المعارف العامة تحولت «

وقد قَصر أعمالَه ومساعيه ) امع العلمي العربي(المذكورة إلى مجمعٍ دعي الشعبةُ 
وكان . على نشر العلم الذي تحتاج إليه البلاد وخاصة اللغةَ العربية وتاريخَها وآدابها

  .»الثامن من حزيران عام تسعةَ عشر وتسعمئة وألفذلك في 
وقد كان الأستاذ أنيس قاعدته . هذه هي نشأة امع العلمي ومبتدأُ خبره«

وأذكر في هذه المناسبة أن أحد . ».أو نواته التي تكون حولها. التي رفع عليها
امعي  المترجمين للسلف الكريم يشير إلى أن امع أنشئ نتيجة مساعٍ بذلها

وفي رأيي الشخصي، أن هذا الإنشاء ربما أتى نتيجة تضافر جهود كثيرة، . السلف
، رحمه االله، »محمد كرد علي«يأتي في مقدمتها جهد الرئيس المؤسس الأستاذ 

على أن تصبح  اكان حريص» الملك فيصل«وذُكر لي أن . »سلوم«ومسعى الأستاذ 
مة، وأدرك أن هذا الحرص يتجسد في شخص اللغةُ العربيةُ الفصحى هي لغة الحكو

ويروى دليلٌ على لباقة . زله غير مرةـالسلف الكريم، فأنِس إليه، وزاره في من
، أنه كان يرفض أن تشعل له لُفافة التبغ - بساطة بداوته  -وذيبه » الملك فيصل«

وهو جالس؛ بل كان يقف عندما يقترب منه أحد » سلوم«زل الأستاذ ـفي من
  .فراد الأسرة ليشعل له اللفافةأ
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، رحمه االله، كلمةً ارتجالية في تأبين الأستاذ »فارس الخوري«ولقد ألقى الأستاذ 
امعي؛ جاءت متفردةً في فصاحة لغتها، واستثنائيةً في عمق الأفكار التي اشتملت 

  :»وريفارس الخ«يقول الأستاذ . عليها؛ نقتبس منها ما يتصل بالمقدرة اللغوية للفقيد
»زلةٌ من ـبين علمائها الثِّقات من اله في ناحية اللغة العربية التي كان معدود

به في ضبط  اموثوقً افلقد كان مرجع. التدقيق والتحقيق قلما بلغها غيره من المعاصرين
الألفاظ وصحة التركيب وسلامة الإعراب وحفظ المفردات مع مهارة غريبة 

  .»مواضعها ببلاغة نادرة وسبك متين وانسجامٍ رائقباستحضار الكلمات ووضعها في 
عن عمله في امع، وعن مقدرته » عبد القادر المغربي«ويقول الأستاذ الشيخ 

 ه التأبينيةالذكر ما يليالاللغوية في مقالت سالفة:  
وكانت معارف الأستاذ سلوم اللغوية وذوقُه الصحيح في الفصيح من كلماا «
ما هو بسبيله من خدمة اللغة وإصلاح أغلاط ةً للمجمع أفادته فيا ثرووأساليبه

. الكتاب ووضعِ كلمات جديدة تفي بحاجة الاصطلاحات العلمية والفنية والإدارية
) نقولا غبرييل(أسئلة وجهها إلى امع الأستاذ  مثالُ ذلك جواب الأستاذ أنيس عن

 اجوابأجابه الأستاذ أنيس  وقد ،وهي تتعلق باللغة وقواعدها وتصحيح أغلاطها
مع اممتعشر في مجلة اا . ن عجبمع كان ية ادهوله عدة محاضرات ألقاها في ر

وقد نشرت بعض . الحاضرون كما يعجبون بفصاحة لسانه ومقدرته على الارتجال
) العلم(منها محاضرته في . محاضراته في مجموعة المحاضرات التي أصدرها امع

وقد استغرقت هذه ) الكتب والمطالعة(وثالثة في ) العمل بالعلم(رى في وأخ
لم يغادر الأستاذ فيها من  ،المحاضرات نحو ستين صفحة كبيرة من صفحات اموعة

ذه المواضيع إلا أتى عليه شرح ٌاالفوائد الممتعة ما له علاقة ولا حاجة . اوإيضاح
فإن شهرته في التمكن من  ،اذ سلوم العلميةإلى الإسهاب في الكلام على حياة الأست

اللغة العربية وبلاغتها وإجادة الخطابة فيها استفاضت حتى يكاد لا يجهلها أحد في 
من سعة صدرٍ، وأناة : هذه البلاد وقد زان ذلك كلَّه أخلاق عالية، وفضائلُ سامية
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الله وألهم البلاد رحمه ا. وصبرٍ، وحب للخير والإحسان، ووفاءٍ للأصدقاء والخلان
  .»عن فقده لاًواللغة العربية عزاءً جمي

. أما ما يتعلق بفاعليته في امع، فكانت تمتاز بالأصالة والنشاط وتعدد المناحي
  :ويمكن إجمال هذه الفاعلية في ثلاث مجموعات

  المحاضرات العلمية: اموعة الأولى
دهبلغ عددها أربع محاضرات، ألقيت كلُّها في ر مع، وكان يحضرها عددة ا

اكبير من المستمعين، وتكتب عنها الصحف الدمشقية كافة تقريب.  

 ا، وتعد، كالمحاضرات الثلاث الأخرى، بحثً»العلم« عنوان المحاضرة الأولىكان 
في أهمية العلم في بناء الحضارات، وتقدم الشعوب، وتراثها، ويرى أن الدول  اعلمي

ويذكر أن العلم يحسن . هنِلديها، وتنحسر مع ضعف العلم ووهتسمو بسمو العلم 
الصحةَ العامة، ويقَوي العقل، ويصلح الآداب، ويخضع قوى الطبيعة، ويوفر الثروةَ، 

ثم يبرهن امعي السلف بإسهاب . ويسهلُ طرق المعيشة، ويبهج بآيات االله في خلقه
ويتحدث عن غنى . تلازمان لحقيقة واحدة هي الإيمانعلى أن الدين والعلم وجهان م

  :الجاهل وفقر رجل العلم، ويسخر من قول الشاعر الذي يمجد المال بقوله

 إن الدراهم في المواضعِ كلِّهـا«
  

 تكسو الرجالَ مهابةً وجـلالا  
  

 فهي اللسانُ لمن أراد فصـاحةً
  

 »وهي السلاح لمن أراد قتـالا  
  

  :ويستنكر قول الآخر
 ابنِ مقلةفصاحةُ سحبان وخطُّ«

  

 وحكمةُ لقمان وزهد ابنِ أدهمِ 
  

فلسإذا اجتمعت في المرءِ والمرءُ م 
  

 »ونودي عليه لا يباع بـدرهمِ  
  

  .ويرى أن نقيض ذلك هو الصحيح
علم : وتعني في يومنا هذا القول. »العمل بالعلم«الثانية، فعنوانها أما المحاضرة 
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اويرى المحاضر أن العلم لا شأن له إذا لم يجد تطبيقً. قانة الغداليوم هو ت تفيد  اعملي
ويتحدث بإسهاب عن مناقب العمل، وأهميته في بناء اتمعات . منه البشرية
نياناوالأفراد ب اصحيح ويطالب كلَّ ذي مهنة بإخلاصه وتفانيه واحترافيته . اوسليم

لكريم الفاعليةَ والعملَ بوصفهما قيمتين إنسانيتين ويمجد السلف ا. عند قيامه بمهنته
  .نبيلتين، ويستصغر البطالةَ والكسل مستنبت الرذيلة

: وكان عنواا. المحاضرة الثالثة أهمية القراءة في حياة الشعوبوعالجت 
في هذه المحاضرة في أصل الكتابة، » سلوم«وقد بحث الأستاذ . »الكتب والمطالعة«

ونشوء الأبجدية كما نعرفها اليوم، وعالج نشوء المكتبات، ومدى  وتطور أشكالها،
ا، وكيف كانت معيار ثم انتقل إلى . لدرجة تطور الأمم ادقيقً ااهتمام الشعوب

اب وعالج بإسه. موضوع الترجمة والتأليف في العالم عامة وفي المنطقة العربية خاصة
عن  اد والجماعات والشعوب، وتحدث أيضما يتعلق بالأفرافوائد المطالعة ومناقبها في

واجب الدولة في العناية بالكتاب من حيث التأليف والترجمة والنشر، وبالمكتبات، 
  .وتوفير سبل المطالعة للناس

، فقد عالج فيها تاريخ »تعزيز اللغة العربية«: المحاضرة الرابعة، وعنوانهاأما 
وبحث السلف . التي تؤدي إلى ذلكاللغة العربية، وأسباب تعزيزها والوسائل 

امعي لغات القبائل العديدة التي كانت موجودة قبل الإسلام كتميم وربيعة 
وعندما . ولكن قريش كانت سيدةَ القبائل. ومضر وقيس وهذَيل وقُضاعة وغيرها

نزل القرآن الكريم بلسان عربي هو لغة قريش، رفع شأن اللغة العربية وحفظ 
  .ظ التفاهم ا بين الأمم الإسلامية في أنحاء الأرض المختلفةكياا، بل حف

إن من يقرأ هذه المحاضرات قراءة متأنية يخرج باستنتاج بينٍ واضحٍ؛ هو أن 
شخصي ها، الذي كان تحصيله اللغوي والعلمي كلُّهلم تشارك فيه أية كلية  اصاحب

في الاستعمال، بل  ااكيب وإبداعوتر اأو جامعة، لا يمتلك فقط ناصية العربية ألفاظً
الثقافة والاطلاع، لا تغادره الفكرة إلا بعد أن  اهو أيض نافذُ الفكر عميقُه، واسع

إن غايةَ محاضراته . ، ويخرج ا أنيقةَ الصياغة، جزلةَ الأسلوباوتمحيص ايشبعها بحثً
  .وكلماته تحفيز روحِ المواطنة لدى الجمهور
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  الردود العلمية: اموعة الثانية
أسئلة وردت  في واحدة من هذه اموعات عن» مسلو«أجاب امعي المؤسس الأستاذ 

. »النشرة الأسبوعية«منشئ » نقولا غبرييل«إلى امع؛ نذكر منها رسالة وردت من الأستاذ 
  : امهمة في امع، منه ا، تتناول شؤون»غبرييل«وتتعلق الرسالة بشروط يقترحها الأستاذ 

  .ألاَّ ينتخب إلا كلُّ عالمٍ لغوي ضليع -1
  .ألاَّ ينظر إلى مذهب المنتخب وماله ورتبته -2
أو تعبير غير عربي بشرط أن  أن ينبذ امع كلَّ كلمة عامية أو مولدة، -3
  .ما يرادفه يوضع
  .أن يختار لمساعدته من لهم معرفة باللغات الفرنسية والإنكليزية، وهلم جرا - 4
قد أجاب امعي السلف عن هذه الشروط، ونشر الموضوع في مجلة امع، و

  .الجزء الأول في كانون الثاني عام اثنين وعشرين وتسعمئة وألف الد الثاني
أما الموضوع الثاني؛ فتمثل بدراسة قام ا السلف الكريم لملاحظة أبداها 

مع، الد الثاني الجزء التاسع في كتاب نشر في مجلة ا» يعقوب صروف«الدكتور 
إنه غير راضٍ عن اهتمام «: في أيلول عام اثنين وعشرين وتسعمئة وألف، يقول فيها

مع بترجمة الألفاظ التي لا مرادف لها عندنا لأنه لا يرى موجبابعضِ أعضاء ا 
لرأي، فيجيب امعي السلف أننا إذا أخذنا ذا ا. »لذلك ولا فائدة منه للغة، إلخ
من العربية واللغات الغربية؛ فتتشوه محاسنها البديعة  افإن العربية ستصبح خليطً

وإذا استمر الأمر كذلك، فالعربية ستنحسر طالبة . زلتها الرفيعةـوتنحط من
االاستموات خزي أمر التعريب ببصيرة نافذة وعمق » سلوم«ويناقش الأستاذ . اوعار

ذلك بالأدلة  ا، معزز»صروف«رأي الدكتور  اض كليفيه الكثير من الأصالة؛ فيدح
» سيارة«وتجدر الإشارة إلى أن امعي المؤسس هو الذي وضع لفظة . والقرائن
  .»telephone«لكلمة » هاتف«، ولفظة »automobile«لكلمة 



  )٢(الجزء ) ٨٥(الد  -غة العربية بدمشق مجلة مجمع الل
  

  

  دراسة نقدية لعدد من الكتب: اموعة الثالثة
ن معمقة لعدد من الكتب، نذكر قام امعي المؤسس بإجراء دراسة موجزة لك

، كما كتب »وميض الروح«، وكتاب »الوسيط في الأدب العربي وتاريخه«منها 
، »تاريخ هنيبال«، و»كليلة ودمنة«، وكتاب »الفلك بسائط علم«لكتاب  اتقريظً

» موجز في علم المالية«لكتاب  اتقريظً اوكتب أيض. »الطب العربي«وكتاب 
: ويمكن للقارئ أن يجد هذه الدراسات الموجزة في .»فارس الخوري«للأستاذ 

  .٣٤٦ -٣٣٩، الصفحات »ذكرى أنيس سلوم«، »شاكر الدبس«كتاب 
ما يزيد على ثمانين قصيدة شعرية اونذكر أخير ظَمأن السلف الكريم ن .اوألقى عدد 

شير . من الخطب الاجتماعية والعظات الدينية اكبيرإلى أن له ك» شاكر الدبس«ويفي  اتب
» رسكن«و» باكون«اد، وتعليقات على كتب علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتص

  .، فُقد أكثرها زمن الحرب»هكسلي«و» داروين«مختصرة على كتب  ا، وردود»إمرسن«و
مرض تصلب الشرايين، وقضى في  ستة وعشرين وتسعمئة وألف أقعده في عام

م واحد وثلاثين وتسعمئة وألف عن عمر الحادي عشر من شهر كانون الأول عا
ابلغ تسعةً وستين عام .كل الصحف السورية تقريب هتعوالشخصيات العلمية ان ،
  : لقال» أبو تمام«لو عرفه . والسياسية والدينية

 مضى طاهر الأثوابِ لم تبق روضةٌ«
  

 را قَبغَداةَ ثوى إلاَّ اشتهت أ« 
  

امأبو تم« اولو عرف أيض «مكَرعاب، لقال فيهم مهم الصاأولئك المؤسسين العظام وسنوات:  
 ثم انقَضت تلك السنونُ وأهلُها«

  

   ـلامأَح مهها وكـأَنفَكَأَن« 
  

اأخير، اأشكركم مرةً ثانية فرد في افرد تنظيم هذا ، وأشكر كلَّ من أسهم
، والآنسة »هران صارمط«والسيدة  ،»لفجرمحمد ا«الاستقبال، وأخص منهم السيد 

. على صبرها على طباعة هذه الكلمة» بشيرة حمودة«، والسيدة »هلا الضحاك«
» سامر«وابني الدكتور » ليلى مسوح«كما أشكر زوجتي الأستاذة الدكتورة 

  .على تضحيتهم وصبرهم ومساعدم» رندة«وابنتي المهندسة 


